


 
لقــد تنــاول البیــر كــامو فكــرة العبــث وأقــر بعبثیــة العــالم ولا معنــى الحیــاة ، إلا أنــه 
رفض الانتحار أو الخلاص من ذلـك العبـث بـالفرار منـه ، وأكـد ضـرورة مواجهتـه وأسـباغ 

   .حتى ولو كانت من دون معنى –بعیشها  –المعنى على الحیاة 
ریق التمـرد علیـه ومجابهتـه وفـي فكامو قد خلص إلى فلسفته بشأن العبث عن ط

ذلك فقط تكمن أصـالة تفكیـره ، إذ إنـه الوحیـد مـن بـین الفلاسـفة الـذي خـرج بنتیجـة عـن 
   .العبث من دون أن یترك الفكرة مجردة من كل حل

وعلى الرغم من أن البیر كامو لیس فیلسوفاً خالصا كنیتشه وهیدجر وكیركجارد أو 
نـه لــم یلجـأ إلـى التجریــد الفكـري مثلــه مـثلهم إلا أنــه الـخ ، وعلــى الـرغم مــن أ...مارسـیل 

ـــــــــات ینعـــــــــت  ـــــــــى ب ـــــــــى وضـــــــــع فلســـــــــفته الخاصـــــــــة حت   اســـــــــتطاع أن یعمـــــــــل عل
    ٠)) فیلسوف العبث والتمرد(( بـ 

فكامو لم یضع نظریات ولم یقم مذاهب ، بل تناول أفكـاراً وأثـار أسـئلة وحـاول أن 
مفكر الـذي یعمـل فـي حقـل الفلسـفة یضع لها حلولاً وبذلك یكون كامو أقرب إلى الكاتب ال

وحین سئل هیدجر ذات مرة عن رأیه بسارتر بكونه فیلسـوفاً  ٠منه إلى الفیلسوف البحت 
ــاز(( ، أجــاب  ــه قــد مــزج الفلســفة بــالأدب  ١))إنــه كاتــب ممت ــدال  ٠لأن ــو افترضــنا الإب ول

اكثـر مـن  ووضعنا كامو بدلاً من سارتر لصح الكلام علیه تمامـاً لانـه بالفعـل كاتـب مفكـر
كونه فیلسوفاً ، وربما یعود سبب ذلك إلى أن كامو لم یلجأ إلـى الفلسـفة فقـط وأنمـا دخـل 
عالم الأدب من جمیع أبوابه ، فلم یترك فناً من فنون التعبیر الأدبي ألا وكان له دور فیه 

لذلك فقد كـان لولوجـه عـالم الأدب أثـره  ٠، ومن ذلك المقال والروایة والقصة والمسرحیة 
في مجمل أسلوبه حتى أضحت كتاباته جمیعها متمیزة بالعمق إلى جانب الدقـة والجمالیـة 
، إلا إن ذلك لا یعني خلو أعماله الأدبیة من كل فكرة ، بل على العكس ، فأن أفكار كامو 
وفلسفته عن الوجود والحیاة والإنسـان قـد انعكسـت علیهـا انعكاسـاً تامـاً مثلمـا سـنرى فـي 

   .بحثنا هذا
  .جانبین رئیسین هما الجانب الفلسفي والجانب الأدبي  الكتابضم  لقد

)) فلسـفة العبـث ((  ىالأولـ لجانب الفلسفي في فكر ألبیر كـامو نـاحیتین اتضمن 
 وأیضاً معنى العبث ودلالته بشكل عام ، ثم معناه عند ألبیر كامو تحدیداً ، وفیها توضیح ل

معنى الحیاة من وجهة نظر كامو وكیفیة التصدي للعبث أو الفرار منه مـن خـلال مواقـف 

                                                        
  ٠ ٢٨٩، ص ١٩٧٤اسكندر ،امیر،تناقضات في الفكر المعاصر ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،    )١(



أســطورة (( البنــاء الأخلاقــي الــذي حــاول كــامو أن یقیمــه فــي بیــانعــدد مــن الفلاســفة ثــم 
   .))سیزیف

عـن التمـرد وعلاقتـه بالعبـث ،  تفقـد تحـدث)) فلسـفة التمـرد((  الناحیـة الثانیـةأما 
قیمه وأشكاله سـواء كـان تمـرداً میتافیزیقیـاً یعبـر عـن علاقـة الإنسـان وعن معنى التمرد و 

ــاً یتمثــل بــالثورات  ــان تمــرداً تاریخی بوجــوده ومــدى تقبلــه أو رفضــه لــذلك الوجــود ، أو ك
   .السیاسیة عبر التاریخ

الأدب الفلسفي عند البیر كامو ، وقد حاولنا من خلال هذا  أیضاً كما تناول الكتاب 
ضــح أسـلوب الكتابــة عنــد كـامو وان نوضــح أفكـاره وأراءه عــن الادب والفــن أن نو  الجانـب

 .ومدى انعكاس فلسفته في أعماله الأدبیة المختلفة سواء كانت مقالـة أو قصـة او روایـة
فـن  وعـن نظریتـه فـي الإبـداع الفنـي ، سواء في تحدید معنى الأدب والفن عنـد كـامو أو 

ر الأدبي وعن المؤثرات التي شكلت أسلوب كامو في المقالة بكونه واحداً من وسائل التعبی
هذا المجال من خلال عرضنا لمحاولاته الأولى في الكتابـة عبـر مجموعـة مقالاتـه الوجـه 

   .والقفا وأعراس والصیف
عـن فـن الروایـة والقصـة القصـیرة مـن وقد تضمنت الناحیة الأدبیـة أیضـاً الحـدیث 

ــا لأعمــال كــامو الروائیــة والق ــدر الإمكــان الوقــوف علــى خــلال تناولن صصــیة محــاولین ق
اللحظات الفكریة والفلسفیة في تلك الأعمال مبتعدین عن الناحیة الفنیة والشـكلیة البحتـة 

   .التي لا تدخل ضمن نطاق اهتمامنا الذي ینصب على الفكرة اكثر من الشكل
فــي حیــاة المســرح بوصــفه فنــاً مســتقلاً بذاتــه أولاً ولأهمیتــه ودوره الكبیــر انتهــاءً ب

طبیعــة المســرح عنــد كــامو ، وكــذلك علاقــة كــامو بالمســرح ، ثــم مــن حیــث كــامو ثانیــاً ، 
تناولنا مسرحیاته التي عبرت عن مراحل تفكیره المتطورة ، إذ أنقسم مسرحه إلى مرحلتین 
هما مرحلة العبث واللامعقول التـي تبنـت فلسـفته فـي العبـث ، ومرحلـة التمـرد التـي تبنـت 

   .مردفلسفته في الت



  


